
بالإةالماساالمدمدا

تم!كاؤلإؤ

-خ-(!كأد-ظأ؟،!!-

-.لأ7ءخء،قم!في"3!!!ممهضءلىقيفيحغ

7ت-لإط-9لم،ء؟غ/ح!ء!*!

ا!فيقحب!-11ص-كا!لاء؟ب،

-؟،!زءي!ء(-لاءبن-عىإ3،رط*3-!دكطفي2*

!غلأ؟ء!!-ءع*،؟ء6!؟---/*ط،؟

ح!!++سلا؟س-!بملم.رزص-7+ع،+دجم!،-؟ع-ء-بز-ح

/أو!(لملاح7آلى!-بم--1؟ح!-ا-إ،-مفي-ا؟كمدلإاط+/إ-بمء-لأطآ-!ص؟

سء--2(؟*؟ح!سبر+؟؟7س"؟كأظ!ك!؟ء!!لأ*ظ-،س-!ظ!ع!ويم!-؟!

!و3عي!ح!!--في3د؟7جمبم!كا؟لأ؟لألاا!ء-

ءحمحيئر-كا!ئهصكا؟ب،!!!الجع-!6-؟لأس-؟!!!-؟،-طظطكا-لأ17م

ش!.-*،!لأ؟!،1+-!،بئأ-كا!2؟!ثضش!بنج*،

--*ىحلإتجنعنمديني!3عإحد!!بمخ

،ء،،ط-+!!دؤ--!*-3شىكاءفي.ءييكل:؟ءزر*-!ء--12كا،!م-!--،-ع!!7-قيلم!نهين؟!د!لملأبى!ي!

ئرآ-حإحلى--

/!د-7-!غ-،؟م/لأبمئنخ!؟-خ

؟-،-!!!!-ع!!ص-لأ-*سا!ء

حس2بغ!ءص!اقبز

!و!77!س---"ع-أ!شلالم

،4-ض*+./!؟قي؟6-صو-،9ل!؟،لإكدقي؟:آ

لالا-3،م-،--كا)أوكا-.إ؟و؟رربردفي!غيهطئر-*-يرخ7-فئبكا

*،-ء!زر!ءبمس!ص!لا-س--*س*ء!!

الأالمفاهيمبعضعنتساؤلاتطرخالورلمحةهدهلمحيود

الالمحتصا!حثه!الثد!و.لم!اليكل.،اله،فص4ألعاله

لىلى

اللة44!ر لهال!ر-فى
!ر."

!ولة

حافض!.:.رياد

7ولور*!3لأآ؟كاب%!ئر*ؤلأ!ص+!?!%+كا3كالى-ؤ--!إير-دلا؟-!!ث-!!شلا،*لمأ-ءخرز

!و!-دأ!خ!أ!!-مءأثه!-حئمخ؟-!حثم!1،(لا؟-ر!!!كا-؟!4كا،-لأا؟-فيبر!ء!،كاسا!-لى-*-

سة1دبم!ط-رء-2،،+*---ح!-خشود!-كاس!ء؟*؟-برقئخع-!-!--بم--4"وو?2!ء

--بسض؟بظ+-؟م،-،برلألأ-ل؟قيصء؟!!ح؟!يمفي؟++1بر---!!مطبم-غلى-ثج7

---ى!لالى--عآيخ!!!طكا3!

ء،،-لا!إ!د!!!!إفيبئ!ح،+!جير5فيء!-رلىبمشسلا-م4!لأ\،!:!لى/س؟3"خج!--م!ت

بر9؟(قيء!\؟؟س؟والى/لإ؟)بم،!!لى!،(بم1؟،؟كأ-%صا،؟لأ؟رز6/،؟ظ!"-رس

؟!أ-عط،-!؟كا-ظأعصح،!7ك!!!!دلا!،؟:ح-!ذ؟-س-!،،زر.!

-خ-+أ-!ذ-بر؟ذ!كا،نم!؟ط!وو!كالم4؟3

أ؟-!!6زر-!ى3!3*!،حء7د!؟ء-إ.أ2؟ء؟عس!ام؟لأ!د؟كا.!؟نر؟-جمثخينقي!بمرر.آ!!!؟س--!كأنجد

*!،،و-3-.-/؟!يرءلإ؟!شدب"ظلم3!ء؟بميمفيخءرء/2!-

3!؟سظ-3!لأ-!"ا؟؟.-كابتم!ف*ىا؟ركا؟-!ص---ءفي

س-وو!!؟لأع؟كاةلم3*سفىط-،!)!!+،7ع-*

لا!ي!-لأ!بر،!-!-طأش-بربه!؟!قي!!؟كأ*ئجلمكئغتر!وردصنما،س7ر-!!لا1ا!،،بر-ء؟نمثتنكا-!خ!-!لم-ءطت

-)لأ--3،،--!لأطع-!ابم-،-سى-(++*!أ!*كا+ين؟بخم!إ*!!ء،ظلى!!!لأحمنط!؟؟*ح؟"4!د-سءأ-

-لى*-*؟.!ظس.(أ-لا-ص-3/،زصلأ-*-(--*!!طمم!صقي7إئو،لأى-3ء-

-؟-4،*

،!؟75!

--خدبمكاكئيلإبر؟ءض؟ء"ءى3

خا-،!-نم!د؟لإ-!-3-3*-،3-/-!،!--،!\مح!م!-د!-!

س++ع!ا!عم9!+

---سرث-؟"خ.---،ير3-+-ء،-ع63-سأ1،

فيالمتبعةالاقتصاديهالسياساتقاعدةتشكلالتيلم

وبالتالي،الاقتصاديالفكرمنهاجمراجعةعلىلرب

طريتيإلىوصلالأخيرةالماليةالأزمةانفجارحتىالقائمالاقتصادفيالعملنموذبخأنذلك.والشعوبالأبمسختلف

نفسهاقرض!تالتيائعولمةالبيئةوعنعنهالناجمةوالاجتماعيةالاقتصاديةالقفمايالمعالجةصالحايعدولم،لسدود

والنقل.التواصلفيالتكنولوجيةالثورةبسببالجميعكللى

.لبنانمناقتصادفيوباحثكماتب-بر



رياضئأعلقاليسالاقتصادأنهوالمقاربةلهذهالأؤلنطلق

حذفيالسياسةهوأو،السياسةإلىأقرفيبل،ذاتهفيئقا

عنالحديثإذا،،الأفضلفمن.الأرقامبلغةولكنتها

السياسيئ،لباسهمناقتصادءمجزدمنبدلأنتصادءسياسيئ"

مصطلحتحتالأنكلوسكسونئةالجامعاتفيداربخهوكا

وأالكلاسيكيئلاقتصاداأنهوالثانيالمنطلق.ولهحص!ا+54ا

والتنافسالأسواقآلئةيعتمدالذيالوضعيئأوليبراليئ

علىمبنيئاقتصاذوالاستثماراتالموارداستعمالرشيد

قاعدةوتشكلإليهايصلالتيالنتائبئتحتئمضئاتي

فيواقعئةغيزالفرضئاتهذهأنغيزالاقتصادئة؟!ياسات

الثالثالمنطلق.أسوإهافيصحيحةغيرأو،الأحوال!سن

وأمغئبةأومفقودةالعربيئالوطنفيالثروةإنتاجثقافةأن!

وثقافةاستهلاكئةثقافةيوئداقتصادءريعيئلصالحثفشة،

الولاءاتعلىوتعتمدسنةألفيئمنأكثرمنذترشخثزيع

فإن،وبالتالي؟القائمةالسياسثةالأنظمةتسودالتينئوئة

يدفيالثروةتمركزإلىتهدفالمعتمدةالاقتصادئةعياسات

بمقاليدوالمتحكمةالحاكضةالعائلاتحولالملتفةجموعات

تؤفنوسيلؤإلىوالقانونالدولةمنطقتحوكبحيثطن،

والمواقعالمنافعلتوزيعأداةالفساذوتعتمدالأنظمةتلككومة

بأنالإقرارفهوالرابعالمنطلقأما.)1(المذكورةللولاءاتفا

اللامجهود"ثقافة"يوئدريعىاقتصاذالعربيئقتصاد

التيوالمحاسبةالمساءلةثقافةلمنعالمخاطروتجئبلملأمبادرة

والمتحكفة.الحاكقةالفئابكلج

الأرقامبلغةولكنالسياسةهوالاقتصاد:الأولنطلق

(1بينالمعادلةأقيمتإذاخاصة،الندرةعلئمهوالاقتصادم

العرض!و2(اللامحدودةالمختلفةالشهواتعلىالمرتكزللب

ضرورةنشأثلذلك.الشهواتتلكإشباعوإمكانئات!دود

الطلبمنتحذالتيالأسعار،ألئةعبرالموارداستعمال0قلنة"

حذفي""العقلنةأنغير.الخدمةأوالسلعةعرضعلىكفز

ترتي!ثأساسهاعلىيتثمإذالسياسيئ،الخيارمننوغها

ضمنهناكإنبل؟والمنفعةالضرورةلقيموففاولوئات

منتجعلسياسئةخلفئاقيتغكستراتبثة"والمنفعةضرورة

ينتقلونثمسياسيئ،طابعذاتاستنتاجاتيفيبالبدءشهورون

واستطراذامنها!بدأواالتيالنتيجةإلىللوصولعك!سيئتحليلي

الاقتصادثة"،)النظرثةوإن،الأرقامبلغةسياسةالاقتصادإنتول

السياسيئ.للقرار""العلميئالتبريزتعطيعائملحمكلي

حاوللقدالكلاسيكيئ.)3(الاقتصادفيالريعنظرئةمثلأ!ذ

تبريز(جورجوهنريوميلوريكاردو)سميثلاقتصادئون

يخنونالذينالعقارئةالأملاكأصحابعلىالضرائبهـض

التي،القيمةوفائضالقيمةنظرثةفكانتمجهود،أفيبلاخلأ

العانلاتسلوذاعئبرثمومنمجهود.بلأكفائضبىالريغصرز

التنميةمنويحذاحتكاريأسلوتماالعقاراتتمتلكلتي

أساسئأعاملأزالتماالأرضأنهدسونوأضاف.)3(الإنتاج

معظح!وأنوالتكنولوجيئ،الصناعيئعالمنافيالثروةتكويني

.)4(الأرضأسعارارتفاعمنناتبئالرأسمالثة"الأرباح

.للتجاوزاتضابطالسوقآلئةبأنالقائلةالنظرئةآخرمثلأخذ

الفدراليئالاحتياطتدخلاثوما؟الوهممنضربئهذاأنالحق

المؤشساتوانهياراتالمالئةالفضائحتداعياتللملمةذميركيئ

.برهانأسطغإلأ(وليمانسترنز)كبيرالضخمةا،لئة

فكرك!إطابىمنتنبثقالغربفيالمثبعةالاقتصادئةالسياسات،

مرتبةإلىالاقتصادثةالنشاطاتمراقبةوإلغاغالقيودإلغاءفي

منذأساسثةبتحو!لاتيالمتحدةالولاياثمزتوقد."التاريخنهاية

تهدفالفترةتلكمنذظهرثالتيالمحافظةفالأفكار:ريغانارة!

التي"الجديدةالصفقة"اشكلتهاالتيالثورةعلىالقضاءى

لمنعجذرئأحلأالرعايةدولةجذوززرعثوالتيروزفلتنامها

الثلاثينئات.خلالالمتحدةالولاياتعئمالذيالاقتصادفيكساد

السابقالرئاسيئالمرشثحفهمللثورةالمناهضالفكررؤادكا

البريطانئةالوزراءورئيسة،ريغانوالرئيسغولدواتر،اري

وسلطةالرعايةدولةتفكيكفيالنفوذصاحبةثاتشرارغاريت

النمساوفيوالاقتصادفي،المتحدةوالولاياتبريطانيافينقابات

ميلتونالأميركيئوالاقتصادفي،هايكفونفريدريتشلأصل

الأفكارترويجفيالأبحاثمؤسئساثساهمثكما.ريدمان

واحدى.)5(العائمالقطاعدوروتقفصالأسواقلأولوئة!ئدة

السياسيئالبعدإزالةهيالمئبعةالفكرثةالهيكلئةتلكفيوسائل

الاقتصادتعليح!هناومنالاقتصاد؟فيالفكريةالا-لئةن

ا....،التهلهةلنظ!أسالعئاالممترس!ءول!(شاس!حا؟وله،،315فصص

لمكافحةالعربئأالمنظمةأقامتهاالتيالنقاشئةالحلقة:المجتمعوأخلاقئاتالعربئةالآقطارفيالاقتصادئةالبنيةوأخرون،حافظزياد.

02(.90الفساد،لمكافحةالعربئةالمنظمة)بيروت:الفساد
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التوظيفنظرئةتئطلوبالتالي،والطلبالعرضمنحنياتتحديذ

الأساسيئالاستنتابخيأتيوهنا.)1(التوازنمفهومخلالمنالكامل

فلأمستحيلأ،الكاملالاستخدامتحقيقكانفإذاالفكر:لذلك

النظرفيالإطاربناءتحةلذااقتصادثةاسياساتصاتئاعمنإذاجدوى

بالحذ)إلأالاستخداتمسياساتءتحفقاتئاععنللتخفيللسياسيين

ذلكوكلوالاجتماعئة(.السياسئةالمقتضياثتفرضهالتيالأدنى

الحديث،الاقتصادفيالفكرفيالأسسمراجعةضرورةإلىيؤذي

الاقتصادئة.الحقائقعنبعيدةمجزدةفكرئةمنظومةغداالذي

طريقةمنمستاؤونالغربفيالاقتصادطلأبمنكتيرينإن

عنيتساعلونأنهمالميدانيئالبحثويفيد.)3(ومضمونهالتعليم

تمزدصبوادزوهناك.لمجتمعاتهمذلكنفعومدىيذرسونهماجدوى

زالماأئهإلأفرنسا"فيولاسئماالغربئة،الجامعاتبعضفي

.)3(التعليممضمونلمعالجةالنقاشاستمزوإنمحصوزا،

التي"الحزةالتجارة"نظرئةأنإلىيذهبوناقتصادئونوهناك

بالنسبةصحيخاذلككان.خاطئةالأطرافلكافةجئدةأئهاتزعم

بعيدءعلىحذإلىوينطبقالبريطانئة،الإمبراطورئةإلى

الأميركئةالإداراثومازالت،)4(الصاعدةالأميركئةالإمبراطورية

التجارئةوالأسواقالتجارئةالاتفاقياتفرضإلىتسعىالمتعاقبة

بأنإقناعهاعبرسياساتهامعتتماشىاقياالدولعلىالحزة

تعودلاالحزةالتجارةمنافغلكن.أيضتامصالخهايخدمذلك

النظرئةالشروطتوفرتإذاإلأالتبادلفيالمتعاقدةالأطرافإلى

نأنلكتتوفر.ولنمتوفرةغيرأثهاوالواقع،المكاسبلتحقيق

نأحينفيالحزة،التجارةتبزرالتيالقاعدةهوالنسبيئالتفوق

اقتصادئةبرمتجانسةءمعهيكلئاقيإلىتفتقرالناشئةالاقتصادات

الإنتاجوظائفبينالتفاوتذلكإلىأضف.المتحدةالولايات

التفاوضئةالقدرةفيزنالتواوعدنم،ه-4"(4ءياألموله4(حوللما،وله)3

إلىأذىماوهذا-المتقذمةالصناعئةوالدولالناشئةالدولبين

نرىالمقابلوفي.كانكونفي"للتجارةالعالمثة"المنطمةدورةفشل

مع"شراكة"اتفاقئاتإلىبشذةتسعىالعربئةالحكومات

العالمثةالمنظمةمنظومةفيالدخولإلىأوالأوروبيئ،الاتحاد

،المتحدةالولاياتمعإستراتيجئة""شراكةإنجازإلىأو،للتجارة

استثنيناإذااللهئم..الخاسزالطر!سيكونونالعربأنعلقا

عندنا!والثروةالحكممقاليدعلىالمسيطرةالفئات

فيالواقعئةغيراوالخاطئةالفرضئات:الثانيالمنطلق

والنيوكلاسيكيةالكلاسيكيةالوضعيةالاقتصادئةالنظرئة

الأؤلدالمبررهي""الندرةأنذكزنا.""الندرةفرضيةأ(

الأدنىالحذتحقيقأجلمنالإنتاجوسائلاستعمال""عقلنة

اللامتناهية،المجتمعو/أوالفردرغباتبينالتوازنمن

مالتوسروبرتالقسن.المحدودةالإنتاجوسائلأووالإمكانئات

الاقتصادفيللفكرالمؤسئسينالآباءأحذ(،1834-)1766

علىمبنئةالبشر،مستقبلعنتفثماؤمئةنظرثةبلورالكلاسيكيئ،

فالأولىالموارد:نسبةوزيادةالسكاننسبةزيادةفيالتباين

نإأفي-بمعذلاتءرياضئةالثانيةبينما،بمعذلاتءهندسئةكانت

الاقتصادغرفولذلك.بالبشرئةتخدقكانتالمجاعةكارثة

.4(أ3اكااول3ح)!حولس!4"الكئيبالعلم"بأيضتا

تلكتجاوزاستطاعتالإنسانئةأنأثبتثالوقائعلكن

منزادتالتيوالتكنولوجثةالعلمئةإلاكتشافاتعبرالصعوبات

والنتمغالمجاعةشبغكانوإذا.وفغالئتهاالإنتاجوسائلأنواع

ندرةإلىيعودلافذلكبآكملها،وشعوتاأقطازايهذدزالما

إلىنظرناوإذالهاالإنساناستعمالسوءإلىبلالموارد

يتحفق،قدالتوازنفإنالعالمفيالزرافيبمللإنتاالكلثةالأرقام

الممارساتإن.الغذائئةالموادفيفائضنهناكيكونقدبل

الغذائثةالفوانضنئنتجالتيوالدولللمؤسمساتالاحتكارئة

إلىبالنسبةالأمزوكذلك.والطلبالعرضبينلاتوازتاخلقث

يفوقمثلأ،العالميئ،النفطيئفالإنتاجالأساسئة.السلعكافة

المالئةالمضهارباتلكنيومثآ،برميلمليونبمعدلالطلمت

منهيحس!3(اء4453ا)3،401،40أ3عئةالقطالاعوجاجاتوا

هناالأساسئةالفكرة.النفطأسعارلارتفاعالرئيسةالأسباب

فعلعنأساشاناجئموالطلبالعرضبينالنقمنأنهي

النظرإعادةمنبذلالذلك.عليهنسيطزلأنقابلأفي،الإنسان

وطبيعيئحتميئكسببصاستبعادهالأقلعلىأو،الندرةمفهومفي

ميلمنناتجةرأينافي"الندرة"إن.والطلبالعرضبينللتباين

الفئوئة.أوالفردئةلمصلحته،والتحكمالهيمنةإلىالإنسان

نأالكريمالقرآنفيجاء.ثقافتنافيغائبةالندرةأناللافت

)إبراهيم!تخصوهالااللهنغضةتعذواوإن!و:متوافرةالثغم

،الإنسانصنعمنالندرةأنإلىأيضتاإشاراثوهناك34(.

علىدليليوسفسورةوفي؟الإسرافبعدمالتوصياثثئمومن

ك!أهكا!أ0!،133ا،هـعأ!ول"ولول8*غ"*ة!3أ،8)40ولولغاع(!3،أ3:داح3حولأا!6991)،!ول4!+ه!ولاص!اك!لاس!أ+ص!،)،لأ،،ل!80)ه"+ةع*غ5-حا!33ا"ولح-1

(!لأول3:"لأ!خحهيالأ،أحس!،ح0511ءولخد3ح6991،3).

أكلاا،ول،11سا.7"لأ115.3ح5أ،ولهول-ع،3ولهأ،"!ح-ا!!3مهاح؟+"4ولرزهس!ول3لأح3طهـ:"ح3لاحكا؟ول،5س!طأع35س!م334ولها.اول8حول!ع)3لا!8)،وله-2

15،ك!8080)3ءأ")!03،4ةاهلا!ه.لأ6.510.ول7991،2.0.

11ولس!لأ51ر(،أهولأل!أول:س!33ولح؟5حهوله،+حا4،111.3،ع3لأزص!**اأ؟5أاحا3ول،7حلما!4،!?34ولح؟"س!سطا!كالأ"أح"34!7ح4أوللأس!3،س!ط!ا)عول!ع!-3

.6.0،1.46.107لا57حس!؟يحلأ*ححس!!-300233.
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لمواجههالتدبيرحسنطرورة

الن!إعادةمنبذلاالأمر،يكنأئآالعجافسنين

عنالمرءئغنيلاالمواردتوافرن

استبعادالأقلعلىأوتراكمهـالكنكسبهاإلىسعي

بيناللتباينبشأنوقيمءمغلوطةعاداتصن

"ثقافة"صتفشئيإلىأذىحمل

الغيرمجهودواقتناصلم!مجهود

.للثروةمكؤتاطاشا

تحويلإلىتؤذيفهي.الدعايةدورإلىالانتباهلفتمنهنابذ!

علىئصرفقدالتيكالمدخرات،المالئةالمستهلكينلكانئات

إشباعإلى،المنتجةالاستثماراتأوالأساسئةحاجئات

فيالفردأوالمستهلك"حرئةلنظرئةتبغاضرورثة،!ير!اجاتصا(

منالكريمالقرانفيجاءماإلىنشيرواستطراذا!ختيار."

سؤالعلىأجابفقدوالمظاهر"للمالالبشربحدثاتءمتعفقةيم

)البقرة!العفوقليينفقونماذايسألونذ):بالقولالنفقةن

هيالحاجةإنأفيالحاجةعنزادماهوالمالمنوالعفؤ21(

المشاريعأوالحسناتفيإنفافهيجبعنهازادوما،لأساس

أنناغيرالإسلاميئ،الاقتصادعنالتحذثإطارفيولسنا.نتجة

الذيالغنيئالتراثهذافيالتعفقإلىالعربالاقتصاديين؟عو

العربيئوالواقغتتلاعمجديدةتحليلصأدواثمنهئستخرج.

الثورةأنإلىقرمجورجيشير."الإنسان"عقلنةفرضئة،(

العاقل"الإنسان"فكرةأفرزثوالاشتراكيئالتنويرفيللفكرضاذة

وبخاصةءآخر،طرفأفيمنأكثزالاقتصادئةمصلحتهيعيذي

إذا،،هناك.)1(الإنسانشؤونفيتتدخلأنتحاولالتيورولة

عنسابقاإليهأشرنامايعززوهذاالفرضثة،لتلكسياسيئنذ

"علمئة"تصبحثئمومنالاقتصاد،ا("علمدالسياسيئجوهر

أسوإها.فيوخاطئة،الأحوالأحسنفيمنقوصةالعقلنةضئة

يلزمبماالقيائميكونفقد.")2("العقلنةتعريففيتباينناك

""العقلنة"لتعريفوسيلةالاجتماعيةو/أوالفردثةالرفاهيةأمين

الزاوية،هذهمنالعقلنةإلىينظرلاالكلأسيكيئالاقتصادأنير

الثروةعبرسواءالفردثة،للمصلحةالأقصىالحذتحقيقعبر،

الخاصثةالمصلحةأنإلىالبعضويذهب.الرغباتإشباععبر

كلاتمنفهمالمنطلقهذاومن)3(الجاذبيةقانونأخلأقئآسازي

المادفيالنمعىالملدأإدأاد!أمجموعةبلإلاأتبشير

ميالحروهلمرحرلبريرميولصب

المجتمع.حسابعدىالقفةيد"،الندرة"مفهوم

النفوسفيخلقثالدعايةلكن/

فيموجودةتكنحاجاتءلموطبيعيحتميب

الناسوتوفعاث.ذكرناكماالأصلوالطلب(

عاقلة،اعتباراتصعلىئبنىلاقد

النماذجا،"خربطةإلىتؤذيوقد

دورإلىكثيز)أشارالاقتصادئة

(0)4(بدفةاحتسائهايصعبعديدةحالاتصفيلتوفعات

العاملعلىدليليخيزالبورصاتمختلففيالمالئةالمضاربات

فالجشع؟الانسانبقراريتحكمالذياللاعقلانيئلنفسيئ

الاقتصادفي.الإنسانلسلوكأساسثانمحزكانالخوف3

لمفهومنتيجة."الحزةوالأسواقالأسعار"آليةفرضتةبم(

إلىللوصولالموارداستعمالترشيدضرورةبرزث،لندرة

الاقتصادفيللفكروفقاتتحفق،الأمثلئةوهذه."الأمثلئة

العرضتقاطغيحذدهاالتيالأسعاراللةعبرالسائد،!ضعيئ

تحليلءإلىتشيرالأمرلذلكالمرافقةالقوانينأنغير.الطلب0

تفاعلأفي،السونتحذدهالسلعةسعزجهة،فمن،ائرفي:

لاعتباراتصوفقاهذانيتفاعل،أخرىجهةءومن؟والطلبلعرض

واحد!آنفيوالنتيجةالسببهوفالسعرالسعزمنهاكديدة؟

التيالفرضئاتمطدثفيلوقعناالمعضلةتلكتجاوزنالولكن

زمنتحديدكضرورةالأسعار:وتحديدالسوقنظرئةهـافق

تحديدفيتؤئرالتيالعواملتثبيتوضرور؟،الموضوعحالجة

والأذواقالقوميئوالدخلالسكان)كعددوالعرضلطلب

تحذ"الأساسئةالمتغئرات"ثبوتوفرضئة(.السائدةالعادات

الكمئاتثنائئةعلىفقطالتركيزتريدالتيالنظريةصخةن

الاقتصاديينكبيزحذروقدالسعر.معلمطلوبة/المعروضة

سلوكتكفنفيالإفراطمنمارشالألفردلنيوكلاسيكيين

لشرحمفيدةتكونقدالنظريةأنمؤكذاة)5(الاقتصاديينحملاء

يحصل.قدماحولالتكفنمنأكثزحصل،

علىتذلالسوقوآلئاتالأسعارقضئةفيكثيرةأدبئاث!هناك

فإطلاق.واضحةخلفئةمنهاكلوراءالتي،النظرياتفيأطباين

اقتصادفيتمركزصإلىيؤذي،1الأسواق"حرئةعبرالأسعار!رثة

احتكارثةءممارساتءإلىتؤذيالحزةفالأسواق؟القفةيدص

وفىالأسواقفىالتأثيرمنالمتمكئةالكبرىالشركاثبهاقو!م

ك!ح35!س!!ح،،،54،لأ!كاولع3،أ80)ولح11ءأعول3ع*لأ**)غ8)ع3أغ،اح(!كلقيا3:صأء*ض!ح5لما7س!*ح،5002)،ء.3ة.-

،،،وللأ+لأ،3حلأ8،2)3،40"،د!84ا!4880")5،د!أ63(ه،*ه34:!3!أا!1"مماح،ص!اا.6791)،9"110-41،لأ،+س!3!33،،)ح،13ا،84)ول8)0؟د!3!أ،+ه:-

لا*!،)،)3!"44+ه*"،ع3اع5"ع4(لهح44"،:31ا!،،اأس!"ح3س!3*ح"+ء4+ع،أول،14!(،أ3أز(لما،س!،31)"،ولأح"ع7س!ا53،ولحإول!!ولك!،9991).

ص!لأ0،711337ول،عط+3اوله51ثلا40ع3ولءأ!ههأ5،ل!:")*47)3*ع310عع،ول)-3443ء3،3!"8)0"+كهس!"ه+ه،ول*!4أثه!43ط-
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نتيجةهيالأسواقعلىالقيوذأنأوضحواوآخرينستيغلر

وأاقتصادتةتجفعاتءكانتسواء،الضاغطةالقوىلجهود

فيتؤذيالحزةالسوقبأنيقزتثاروهناك.)1(بيئثةأوعفالئة

عنخارجة؟"عواملبسببانحرافاتإلىالحالاتمعظم

العواملوهذه.استهلاكاأوإنتاخاالاقتصادفيالمشروعسيطرة

التشريعاتتدخلتبررالحالتينوفيسلبئة،أوإيجابئةتكونصد

هناك،إذا.)2(الرادعةالضرائبلفرضأوتحفيزا،الضابطة

على،الأمثلبالحلتأتيلاقدوالسوقالأسعارآلئةبأنإقرار

القصيرةالفترةهوكينز،بحسبفالمهئم،"القريبالمدىفيلأقل

!"الأمواتبينمننكونالطويلالمدىفيلأننا

فيوالمجهودالثروةإنتاجثقافةغياب:الثالثالمنطلق

العربيئلوطن

مجهودباقتناصالثروةإنتاجمفهوئميرتبطالعربيئ،الوطنص

فيئعرفمامعويتلازم.التجارفيالتبادلأوالغزوعبرالغير،

الريع"أوالاقتصادفي"الريع"بالكلاسيكئةالاقتصادئةلنظرثة

.)3(المعاصرةالرأسمالثةلتطؤركظاهرةيم"لماليئ

منفستمذالمعاصرةالعربئةالاقتصادئةالأدبتاتمعظمأنللأفت

الاقتصادفيالفكرمحؤحاولالذي،الغربيئالاقتصاديالفكر

الشهيرالنمساوك!الاقتصادفيشومييتر،جوزيفيقوللعربيئ

الاقتصادفيالفكرتاريخايقصد"بموضوعنايتعفقمافيأمالأ

زمنحتىعامخمسمائةفوقالقفزأمانبكلفيفكننالبشرفيأ،

الجامعمؤئفهيمتلإذ1274(،-)1225الاكوينييوسفلقذيس

الإسهاماتتجاهليتثمهكذاالبشرك!.")4(الفكرخلأصةلدينيئ

ت)المقفعابنإسهاماتولاسئماالاقتصاد،فيالإسلأمثةلعربئة

1126(،)توالطرطوشي897(،)تالدمشقيئيوسفوأبي75(،

ت)خلددنوابن(،1811)توالغزاليئ1(،580)ت!المادردفي

القئموابن0301(،)تومسكوث014(،48)توالبيرونيئ14(،.+

قرونبعدةسبقثالتي(،1442)توالمقريزفي14(،60!ت

الثامنالقرنمنتصفمنالكلإسيكيينالاقتصاديين!ساهمات

نأأيضتاللنظرواللأفث!العشرينالقرنمطلعحتىعشر

اقتصاديينلسانعلىوإن،العربيئالاقتصاديالواقعشخيص

أدواتيعلىيرتكززالماالنهضوك!،العربيالمشروعإلىنتمون

ءه"المشصمسه!دة،فمثلأحاءفقدفلماالنظ!اعادةتح!حللالئة

أولأ-الناجمالنمؤمعذلاتفيالمرؤغالتدهوزهوالتراجع"مظاهز

منالانتقالوعنالرسمئة،الاقتصادئةالسياساتفسادعن-

استتبعهوما،ضوابطدونالحزالاقتصادإلىالموخهالاقتصاد

أكثزفمأفرادءخزبخإلىوالشعبالدولةممتلكاتبيعمنعنهونجم

وللمالئةللثروةالمنطموالنهبالعاتمالقطاعفسادبعضرحممن

وتبعاتهاالاستدانةسياساتعن-ثانتا-والناجم...،العافة

القطاعاتعنالمتزايدوالانصراف،الدولةمالئةعلىالخطيرة

الاقتصادأشكالومجملوالخدماتالتجارةقطاعإلىالإنتاجئة

للفجوةالتدبيرسوءعن-رابغا-والناجم،ثالتا-الطفيليئ

علىوالإنفاقالعائمالمالتدبيروسوءوالسكانالمواردبينالمتزايدة

وكان.الأسرةتنميةبرامجتدبيروسوءالمواردوهدرالتنميةبرامج

،المتزايدةالبطالة:الكبيرةالاجتماعثةكلفئهالمرؤعالتدهورلذلك

الطبقةمركزوتدهور،المتفاقموالفقرالاجتماعيئ،والتهميش

،المدنوترييف،ساكنيهامنالأريافوإفراغ،المجتمعفيالوسطى

والعنف،الاجتماعيئكالعنفظواهرمنذلكعنتولدماثم

النظاموخراب،الأسرةوتفكك،القيممنظومةوتحفلالسياسيئ،

العربيئالوطنفيوالغذائيئالاقتصادفيالأمنانهارلقد.التعليميئ

قطاعاقيليشملالفقززحف،انهيارهامتدادوفي.كفهذلك!نتيجة

فاحشءبشكليالطبقئةالفوارنوازدادت،السكانمنعريضة

وباتتالداخليئ،الاجتماعيئالاحتقاندرجةوارتفعث،ومخيف

الاجتماعئةوالصراعاتالتناقضاتمنلأنواعصمرتغاالعربئةالبلأذ

للخطر."الاجتماعيئأمنهاوتعريضاستقرارهابزعزعةشهذد

عذةيستوجبالعربيئالاقتصادفيللواقعالمهثمالتشخيصمذا

مرتبطاليسالعربيئالاقتصادفيالواقعتراجعإن(\:ملاحظات

وكانحز.اقتصادشإلىاقتصاد:موخهمنبالتحولذاتهبحذ

نحوالاقتصادئةالسياساتفيتحؤلاثحصلثإنهالقولالأصغ

تورعالتيالفئوئةالسياسئةالنظمطبيعةمعيتلاعمريعيئاقتصادش

القراربمراكزوترتبطالقرار،مراكزمنالتقاربلسفموفقالريغ

المحاسبةمنالثظتمتلكالريعيئالاقتصاذويعفيالخارجئة.

(2.والمخاطرةوالمبادرةاللامجهودثقافةوينفي!المساعلة،

الخاضعالريعيئ،الاقتصادطبيعةمنمنبثقةالاستدانةسياسات

لاالتعليمئةالبرامج3(الدولئةالمالئةالمؤشسات"توصيات"-

الوظائفلملءبل،إنتاجيئاقتصادءلدعمالمطلوبةالكفاءاتئخزج

الريعمصادرمنالناتجةالمالئةالفوائضتدويزمهفئهاالتى

الماتمه.للنظموالمحاسبهالمساعلهتمامهلتحميهتج!باال!مدي:ياتيحمال!ملهالوامعلدلكش!حيصوالحبراء""الباح!ينمنلدد
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المستقفة،التنميةبناءعنأما

الاقتص""!افة"تضافرعنالمسؤدةفتتحذث

)الدولةالثلاثةالمجتمعقطاعات

السياالبنيةمعالمدنيئ(والمجتمعالأعمالوقطاع

ويسا!الريعتوزلمجىالحكملمعاييرخضوعهامع

ذلكفينرىوإننا."الصالح

الدوليئالبنكثقافةبصمات

أفيفعن.الدوليئالنقدوصندوق

الغالدولةأعننتحذث؟مدنيئومجتمعأعمالوقطاعدولة

مرآهومدنيئمجتمعصأعنمؤشسائها؟وتتلاشىأشزتخكمها

تعتقدماوأماالقسائمة؟السلطةلمشيئةوخاضغالفئوفيللواقع

العربمالبشرفيالمالرأسمناستفادةأقصى"ضمانالمسؤدة

الهاربةالعربئةالإمكاناتتوظيفعلىالعملمع،الداخلفي

علمئةءبشرذطاقاتأوأموالءنازحةرؤوسصورةفيسواء

الاقتصادفيالبنيةدامتماتتحفقلنتمثياتفهي،"مهاجرة

المجهوتحفروثقافةفئوفينظامإلىمستندةريعئةبنيةالقائمة

تتحدذالذيالعربيئ""التكاملوأماوالمساعلةالمحاسبةوئحئد

يمكماقتصادئةبنيةأفي:التساؤلإلىيدفعنافإنه،المسؤدةعنه

فش!يستلزمألاالعربيئ؟الوطنفيأخرىبنيةءمعتتكاملأن

وكيص؟أسبابهلدراسةوقفةالعربيئالتكاملمحاولاتمختلف

الأقطاابينالنسبيئالتفوقمواقعمعرفةدونمنالتكامليكون

العربئة؟

وتداعياتهاوثقافتهالريعيئالاقتصاد:الرابعالمنطلق

دايفياهوللريعالكلاسيكئةالاقتصادئةالنظرئةفيالأولالمنطر

والتكلي!السياسيئالاقتصادمبادئمؤئفهفيريكاردو

الأرضمإنتاجمنالجزء"ذلكبأنهوحذده)1817(،الضرائبيئ

الفانبغيرالقوىلاستعمالكبدلءالأرضصاحبإلىئدفعالذي

"،،أءعهوريكاردوأدبئاتفيالمستخدموالمصطلح.")1(للأرض

رأغيرالعقارمننوعصأفيإيجاربدلبمفهومدائغايقترنالذي

عددءكبل!علىتعميفهايمكنعناصرعذةئيرزالدقيقالتعريف

عنصميربطهاالننتماطات،أوالجغرافئةالمواقعأوالسلعمن

مستخدقهـيعطيبمااسمتبدالهاإمكانتةوعديخالعرض!فيالندرة

معظفييدزسأخرىجهةمن

"الفائهمفهوئمالغربئةالجامعاتشلازمالعربيئ!عيئ

وله3ولس!6ولع،3"كيئلاستهلاا

المحت!يحاولالذي3ولأك!لما3يغذيهاالتيقائمة

بامتياريغالفائضهذا.اقتناصتهالقائمالنظاماستدامة

مجهو!منناتخاليسلأنه

الاحتكازموقعهمنبلالخاحن،

!ك.المعروضةبالكمئاتوتحكمه

المبدسعربينالفائضمنالناتجةالاحتكارثةالأرباخأن

!ف:الأخرىهيبامتيازريغالمنتجةالوحدةكلفةومتوشط

الاحتكارثة.السلطةنسبةزادتالفارقزاد

الريع"أنالعربلسانفيجاءفقدالعربيئ،الصعيدعلىأفا

بفق،قريعة"أرضن:المصطلحمشتفاتومن."والزيادةالنماء"

"أراء:حنيفةأبيعنمنظورابنوينقل."فخصبةأفي،الميم

9."ولذهاكثرالإفي."وأراعتقال:حمفها،كثرأفي"الشجرة

"فوادعنتكفمعندماخلدونابنمقذمةإلىالإشارةمنبذ

الع!منالملكباقتناءالقصد"إن:فقالوالضئياع،"العقار

الذرمنخلقهيتركقنعلىالخنتميةهوإنماوالضياع

ماداصبفائدتهونشوؤهمفيهورزفهبهمرباهمليكونالضعفاء

مجهودصصدونريغايذرفالعقار.")2(الاكتسابعنعاجزين

البالالكثرة"حصولوعند.المستقبلضذتأميتاوئعتبر،مالكه

لإامتذتربماالمصو...فيوقيمتهجنسهفيوالعاليمنه

.1،)3(الغالبفيواغتصبوهوالولاةالأمراءأعين

الأرةبتلكوخاصة،بالزراعةأولأمرتبطاللسانفيالريع،إذا

الحيواذالثرواتأنكما.)4(غيرهامنأكثزتنتجالتيالخصبة

خصوعنالناتجةالزيادةأي،للريعمصدزأيضتاهي

أو!ف!،عديدةمفاهيئمتتبلورهنامن-الإبلولاسئماالحيوان

الأرضفخصوبةبمجهودءما!المرتبطوغيزالمتكاثزالمردوذ

المفهوهذاويعزز.)5(إنسانيئمجهودعنناجمةليستالإبل

و،،اللهومشيئةالرزقبينتربطالتيالقرآنثةالآياتمنعدذ

مصداالريعيئالمفهوملتبريرصوابغيرعناستخدافهاتئم

المجهوعبرالثروةإنتاجثقافةإنالقو،يمكنلذلكللثروة

تكاليذهناككانتوإنالعربيئ،التراثفيكبيرحذإلىفغثبة

الكس!.،أحا!./،العماعلىتحتاضحة5آنثةقا

سهيلأمحمدلابتسامدكتوراهأطروحةفيجاءفقد.الخارجيئ.لها
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دخلها،معظتمتستمذالتيالدولة"باعتبارهاتعزفالريعئةلدولة

التمييزهذا.")1(خارجئةمصادرمن،ومنتظمأساسيئ!بشكل

أواخرفيالريعئةالدولةحولأعمالهفيببلاويحازمبتكره

فإذادقيقغيزأنهأعتقدولكني،)2(الماضيالقرنمنلثمانينات

تشكلالتيالريعمصادرلبعضالخارجيئالطابغأنكرلاحنث

وذالريعأنإلأالربئة،الأقطارمنكبيرعددفيالثروةساش

علىالحصولإلىالسعيفيوتتبئنأهمئة،تفللاداخليةصادر

كإجازاتالداخلئةالأسواقفيوامتيازاتإستراتيجئةصاقع

وأالضرائبئةالإعفاءاتأوالجمركئةالحمايةأولاستيراد

خطوطعلىوممارستها"السيادة"عاملأيضتاوهناك.)3(لجمركئة

تلكتخلقهاالتيالاحتكارئةبالمواقعناهيك،التوزيع-شبكات

.قسمانالعربيئالوطنفيالريعمصادزفإن،وبالتالي"السيادة

والمعادنوالغازالنفم!فهيالخارجئةالمصادرأماوداخلثةخارجئة

وأما.السياحيئوالقطاغ(السويس)كقناةالإستراتيجية!الممزاث

يطغيالتيالخدماتثةالنشاطاتمعظتمفتشملالداخلئةلمصادر

التاجزيستطيععندمابالريعتأتيفالتجارة؟السيطرةعامللليها

مثلأ،النقلفيكالاحتكار،التوزيعشبكاتعلىالسيادةئمغلن

أصلأ.موجودةغيرحاجةخلقأو،بالعرضالتحكئم!

علىسيطرثقريشأنرأيناالعربيئالتاريخإلىنظرةألقينادإذا

فيالممئيزةالمكانةمنالناتجالاقتصادفينفوذهابسببمكةمور

بينالسلعحركةتربطكانتالتيوالشتاءالصيفقوافلعداد

المكانةوهذهوفارسالروموبلأدإفريقياوشرقوالصينلهند

القوافلخطوطتحقيقفيقريشدورمنناتجةبدورها!انت

المنطقة،فيالقبائلمختنفبينالتحالفاتعبرأقامتهاالتيلآمنة

قريشاحتكازأنكماأوجدتهاطياالأمنبسببأرباخاتجتث

فيوساهمثقريشنفوذمننتجثمثلأ()السقايةالحبئخدمات

الريعهوالمتحفقالربحمنالفائضأنغيرالنفوذ.ذلكخذية

الأمن.فيالاحتكارولواقع،للتعريفطب!ا،ذاتهمين

العربعندالثروةتكوينفيالريعيئالاقتصادمساهمةالآنتناول

النشاطاتعنبإسهابتحذثواالذينومنتاريخيئمنظورق

نشاطاتءبينيمئزالذي،خلدونابنالتراثكتبفيلاقتصادئة

الدفائنمنالأموال"ابتغاغأنحينفي،"طبيعيئ"معالثرإلىؤذي

بمجهود،مقرونالطبيعيئالمعاشا)4(.اطبيعيئبمعاشليسإلكنوز

الملأحةتصبحوبالتالي،الجاةيعطيلاالطبيعيئالمعاشولكنا،ت

المجهودبينالعلأقةأننرىهنامن.،()5(المذلة"بمقرونة(الزراعة

"نازلةفهي؟خلدونابقعندعاليةمرتبةصذاتتكنلمأنها.يبدو

الصنائعمنقدزاوأقل،")7(المروءةمنوبعيدةالرؤساءخلقن

"أمئمبينماعنها،"الناسأبعذ"العربأنيعتقدالتي

العمرانفي"أعرنلأنهم")8(عليهاالناسأقوئم...لنصرانية

علىتشديذهويستوقفنا."وعمرانهالبدوعنوأبعذلحضرفي

صاحتها"ئكسبفهي"الصناعةفيالمكتسبالمعنوفيلشق

بالضرورةتقودلالكنها")9(والحسابالكتابةوخصوصتالقلأ،

الملوكنرىولذلك،الآخرينبمجهودتتكونفهذه"الثروةلى

.الثروةلتكوينالآخرينإنتاجعلىيستولونالسلاطين

بماالسابقةالفقرةعلىالملاحظاتبعمنأقذمأنالآنريد

فيالاقتصادئةالنشاطاتأنوأولاها.البحثسياقفيص!ث

ومن،والزراعةالتجارةحولأولأدارتالعربئةالمجتمعاتاريخ

منالكسبأنوثانيتهاالعمرانيئ.التطورمعتنؤعثحدها

لاماوهذابمجهود؟مقرونلأنهكبيرايكونلنوالصناعةلزراعة

منالثروةتصبحوبالتاليالنفوذ،أصحافيأوالأعيانبههتئم

)أوالريعبينالعضوثةالعلاقةوتتبئن،النافذةالأقلئة!مئة

للكسبميلأهناكأنفهيالثالثةالملأحظةأماوالفئوئةمغنيمة(

فالمجهود(لأ)الغنيمةالآخرمجهودعلىالاستيلأءعبرمجهود،لملأ

هئي.آحمدالمؤزخمؤخزاأكدهماوهذا،سلبيةنظرةإليهنظر

الريعيئالاقتصادثقافةتداعياتعنهوطرخهيمكنالذيلاالسؤال

العربيئ.والاجتماعيئالاقتصادفيالواقععلىالعربيئالوطني

الثقافةوهذه.)01(بهخاصةثقافةيوئدالريعأنعلىإلباحثونجمع

ويساهمالريعتوزيغيغذيهاالتيالقائمةالسياسئةالبنيةمعتلأزم

التالية:بالنقاطالثقافةهذهوتتلخصالقائمالنظاماستدامةي

مجهودءأفيلبذلداعيفلاالمجهود"ثقافةمعتتنافىأنها-ا

."إلهئةبمشيئةوتعبدون"واصلة"دامتماالثروة.نتاج

منالمبذولالوحيد"المجهوذ"هوالآخرينمجهود،قتناصن

الاقتصادئةالمقذراتعلىالسيادةتمتلكالتيالفئاتلجل

منلأكثرمدفرةالثقافةهذه.)11(لهاالتابعةالنشاطات

المجهودمنالهروببينعضوئةعلاقةفهناك.لمبب

.والأهدافالغاياتلتحقيقالفسادإلىواللجوءالمخاطر،

النظامفييتجفىوالدليل،والإبداعالطاقاتئجهض!هو

القائم.لحرجمك!

،الإنتاجحمكبمقاعدةتركنزفيالمتفشئيةالريعثقافةتسهم-ا

إلتتهدفإنفاقصسياسةاتئاععبر،الأساسثةالقضايامعالجة")6(ربخايسفىالقدروذلكبالغلأء.وبيعهابالرخص!سلع
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الولاءاتوشراءالخواطرهدئة

التيالليةالقدراتال!فت)1(ا!مورمعالجةمنظز

تس!النفطفيالريعتوزيعمنالمنتفعين!

معا!برفيا!لراوغةددنالدولةرعاياهمالنفطئةدول

فيهاالمقيمونالعاملونأما؟!اهم

إنفاقيسياسةاتباععبرفلأ،المختلفةالجنسئاتذديىن

مستوىعلىإلاالريعفيلهم!

في)وهييتقاضؤنهاالتي3خور

الرعايامنعدذاأكثزأحياتاأنهممعمتدئية(،الأحوالمظم

يكونلاقدمستقبلصفيواجتماعثةسياسئةبمشاكلئنذر!ذا

عفا)والنووئةالكبيرةالدولمنوغيرهماوباكستانفالهندليذا.

دبىفيالعاملينرعاياهاأوضاعبتحسينتطالبقدريب!(

تؤثرفيهاسياسئةحقوقلتكرشىرئماتمهيذاالعربئةجزيرة

رعايةدولدعوةإلىتضطزهاقدبل،الدولتلكسياساتي

.)2(الريعتوزيعفيالمشاركةإلىالعاملةيد

حسنلخلدونالمهفةالدراسةإلىهناالإشارةمنبذلا

فيواسعنطاقعلىالتعليمانتشاز"أنفيهاوجاء،)3(طقيب

وارتفاغ،المعيشةوتحشنالعربثة،والجزيرةالخليجلدان

مستوىارتفاعإلىطبيعيئبشكلتؤذيعناصز،الدخل!متوى

قائلأ.ويضيف.")4(والدنياالوسطىالطبقاتأبناءبينطموح

الحق،بهذايعترفلاواقغايواجهونالطبقاتهذهأبناءلكن

طموحاتهم،تحقيقمنتمنعهممنغلقاتءللحراك!واجهون

مثير.بشكلصوالثروةبالسلطةالحاكمةالنخباستئثازنجتثهدون

آلنظامعلىالضغطفيهايزدادأوضاغايولدالحالبطبيعةلذا

بينالنطاقواسعاجتماعيئصراعباندلاعويؤذن،!سياسيئ

.")5(صالسكانوعافةالحاكمةنخب

الخاصئةوالمصلحةالعافةالخدمةبينالفاصلالخملىإن-

فيفالوزراء.)6(الريعثةالاقتصاداتفيكبيرحذإلىلمتبسن

سذةفيوهمالخاصئةشركاتهمينشئونالأحيانمنطير

الرسمثةمواقعهماستخدامفيحرجأفييجدونرلا،حكومة

أسماءعبرأومباشرنجشكلالخاصئةمصالحهمدعم

بيروت)العربيئالوطنفيالرفاهيةدولة،وآخرونحافطزياد-

لامطلعفيالهندفيللبنانسفيزاكانعندمانهرووالديالتقى-

أصبحتكما.)7(مستعارة

)بكسرالموطفهيالحكوم!أسمارارتفاعها

العربئة،الدولفيالأساشالظاء(نكومات
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